
1   ____________________________________________________________________________ 

www.alharamain.sa 

 رمضان عبر ونفحات

 نبذة مختصرة عن الخطبة:

خطبة الجمعة بعنوان: "رمضان عبر ونفحات"،  -حفظو الله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
ه الله لعباده من فضلٍ وختٍَ، وضاعفَ الثوابَ فيو على الأعمال  ث فيها عن شهر رمضان وما أعدَّ والتي تحدَّ

رَ بت  نويع العبادة فيو بتُ صلاةٍ وقيامٍ وقراءة قرآنٍ وغتَ ذلك.الصالحة، وذكَّ

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ 
هد أن محمدًا عبده ورسولو، صلَّى لو، ومن يُضلِل فلا ىادي لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأش

 الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا كثتَاً.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقَى. -عباد الله  -فاتقوا الله 

 أيها الدسلمون:

ق عنو؛ فهو الذي يكشِفُ ضرَّىم وىو الذي غتٍّّ عنهم ولا غِتٌ للخل -سبحانو  -خلقَ الله الث َّقَلَتُ لعبادتو، وىو 
 اعْبُدُوا النَّاسُ  أَي ُّهَا ياَينفعهم، ولحاجتهم إليو أوجبَ عليهم عبادتوَ، وأولُ أمرٍ في كتاب الله ىو الأمرُ بعبادتو: 

قُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ   .[32: البقرة] تَ ت َّ

، وقال [62: الدؤمنون] صَالِحاً وَاعْمَلُوا الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  كُلُوا الرُّسُلُ  أَي ُّهَا ياَرَ الرُّسُلَ بالعمل الصالح فقال: وأم
لنبيِّنا محمدٍ ، وقال [25: طو] لِذكِْرِي الصَّلَاةَ  وَأَقِمِ  فاَعْبُدْنِ  أَناَ إِلاَّ  إِلَوَ  لَا  اللَُّّ  أَناَ إِنَّتٍِ : -عليو السلام  -لدوسى 

اكِريِنَ  مِنَ  وكَُنْ  فَاعْبُدْ  اللََّّ  بَلِ : -صلى الله عليو وسلم  -  .[77: الزمر] الشَّ

، وأمرَ قُريشًا بالتعبُّد فقال: [94: البقرة] اللََّّ  إِلاَّ  تَ عْبُدُونَ  لَا ومن الديثاقِ الذي أُخِذَ على بتٍ إسرائيل: 
 وَاسْجُدُوا اركَْعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَي ُّهَا ياَ، وأمرَ الدؤمنتُ بو في قولو: [4: قريش] تِ الْبَ يْ  ىَذَا رَبَّ  فَ لْيَ عْبُدُوا

 .[88: الحج] ربََّكُمْ  وَاعْبُدُوا
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 -بكثرة التعبُّد، وظهر أثرُ ذلك على جوارحِهم، فقال  -صلى الله عليو وسلم  -ووصفَ الله صحابة نبيِّنا محمد 
عًا تَ رَاىُمْ : -سبحانو  دًا ركَُّ جُودِ  أَثرَِ  مِنْ  وُجُوىِهِمْ  في  سِيمَاىُمْ  وَرِضْوَاناً اللَِّّ  مِنَ  فَضْلًا  يَ بْتَ غُونَ  سُجَّ : الفتح] السُّ

3:]. 

 بِرَحْْتَِكَ  وَأَدْخِلْتٍِ ربَّو أن يكون منهم، فقال:  -عليو السلام  -والعبوديةُ لله شرفٌ عظيمٌ، ولدنزلتها دعا سليمان 
 .[:2: النمل] الصَّالحِِتَُ  دِكَ عِبَا في 

؛ رواه «أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ »إذا رفعَ رأسَو من الركوعِ قال:  -صلى الله عليو وسلم  -وكان نبيُّنا 
 مسلم.

ر كل يدعو ربَّو بُحسن العبادة لو كما أمرَه الله لينالَ رِضاه، فكان يقول دُبُ  -صلى الله عليو وسلم  -وكان النبي 
 ؛ رواه أبو داود.«اللهم أعِتٍِّ على ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتك»صلاةٍ مفروضةٍ: 

 نَ عْبُدُ  إِيَّاكَ وكلُّ مُسلمٍ يعُاىِدُ ربَّو على القيامِ بهذه العبادة في صلاتو الدفروضة في اليوم سبعَ عشرة مرَّة، يقول: 
 .[6: الفاتحة] نَسْتَعِتُُ  وَإِيَّاكَ 

سبعةٌ يظُِلُّهم الله »: -عليو الصلاة والسلام  -ونشأَ على الطاعة والصلاح أظلَّو الله في ظلِّ عرشو، قال  ومن حقَّقَها
 ؛ متفق عليو.«وشابٌ نشأَ في عبادة ربِّو».. ، وذكرَ منهم: ..«في ظِلِّو يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّو 

د: والعبدُ الصالُح يدعُو لو كلُّ مُصلٍّ بالسلامة من الآفات وال رور، فإذا قالَ الدصُلِّي في التشهُّ السلامُ علينا »شُّ
كلَّ عبدٍ لله   -أي: الدعوة  -أصابَت »عن ذلك:  -عليو الصلاة والسلام  -، قال «وعلى عباد الله الصالحتُ
 ؛ متفق عليو.«صالٍح في السماء والأرض

فقال: دُلَّتٍ على عملٍ  -الله عليو وسلم  صلى -وعبادةُ الله وحده سببُ دخول جنات النعيم؛ جاء رجلٌ إلى النبي 
ي الزكاةَ الدفروضة، وتصومُ »إذا عمِلتُو دخلتُ الجنةَ. قال:  تعبُد اَلله لا تُشرِكُ بو شيئًا، وتقُيمُ الصلاة الدكتوبة، وتؤُدِّ

 ؛ متفق عليو.«رمضان

أرسلَ الرُّسُلَ ليبُيِّنوا لأقوامهم كيف يعبدون  ومن فضل الله على عباده: أنو لم يتًكُ عبادَه حيارَى في كيفية التعبُّد؛ بل
 .[65: النور] الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  أَطِيعُوا قُلْ اَلله، ولم يكُلَّف العبادُ إلا بالامتِثالِ فحسب، فقال: 

لعملَ منو، ورفعَو إليو، في طاعتو قبِلَ الله ذلك ا -صلى الله عليو وسلم  -وإذا أخلصَ العبدُ عملَو لله وات َّبَع نبيَّو 
 .[21: فاطر] يَ رْفَ عُوُ  الصَّالِحُ  وَالْعَمَلُ  الطَّيِّبُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  إِليَْوِ : -عز وجل  -قال 
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قضَى أن أعمار ىذه الأمة قصتَة، وجعلَها ما بتُ الستتُ إلى السبعتُ، والأيامُ والليالي فيها  -سبحانو  -والله 
ض تذىبُ سِراعًا، والعامُ  ىذه الأمةَ لدا  -سبحانو  -يطوي شهورهَ تبِاعًا، وسنةُ الله في كونو قدومٌ وفواتٌ، وعوَّ

 قصُرَت أعمارىُم بدواسم في الدىر تُضاعَفُ فيها أعمالُذم، وتغُفَرُ فيها ذنوبُهم.

مون في كل حولٍ وفي وفضَّلَ شهرًا في العام على بقية الشهور، فبعثَ فيو رسولَو وأنزلَ فيو كتابوَ، يرتقِبُو الدسل
نفوسهم لو بهجة، يؤُدُّون فيو ركُنًا من أركان الدين، جعلو الله ميداناً يتسابقُ فيو الدتُنافِسون بأنواع الطاعات 

 والقُرُبات، وخصَّو بليلةٍ مُباركةٍ تتنزَّلُ فيها الدلائكة، والعملُ فيها ختٌَ من ألفِ شهرٍ.

من صامَ »: -عليو الصلاة والسلام  -غاءَ الثواب غُفِرَ لو ذنبُو، قال ولشرف رمضان؛ من أخلصَ صيامَو لله ابت
م من ذنبو  ؛ متفق عليو.«رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر لو ما تقدَّ

م من ذنبو، قال النبي  من قامَ »: -صلى الله عليو وسلم  -ومن صلَّى التًاويحَ في رمضان مُخلِصًا لله غُفِرَ لو ما تقدَّ
م من ذنبورمضانَ إيما  ؛ متفق عليو.«ناً واحتساباً غُفِر لو ما تقدَّ

 ومن صلَّى مع الإمام حتى ينصرِفَ كُتِب لو قيامُ ليلةٍ كاملةٍ.

والقرآنُ العظيمُ كلامُ ربِّ العالدتُ، وصفَو الله بالنور والبركة والذداية، من تلاه نالَ من البركة والضياءِ بقدرِ قُربِو منو، 
فَرة الكرامِ البَ رَرة، ومن قرأَه تضاعَفَت لو الُأجُورُ بقدر ما رتَّلَ من الحروف، والقرآنُ  والداىِرُ بقراءتو مع الدلائكةِ السَّ

د تلاوتوُ فيو، وكان جبريلُ   فيو. -صلى الله عليو وسلم  -يدُارِسُ النبيَّ  -عليو السلام  -أنُزِل في رمضان، وتتأكَّ

ثلاثةٌ لا ترُدُّ دعوتُُم: الصائمُ حتى يفُطِر، والإمامُ »: -عليو الصلاة والسلام  -والصومُ مظِنَّةُ إجابة الدعاء؛ قال 
؛ «العادلُ، ودعوةُ الدظلوم يرفعُها الله فوقَ الغَمام ويفتحُ لذا أبوابَ السماء ويقول: وعِزَّتي! لأنصُرنَّكِ ولو بعد حتٍُ 

 رواه التًمذي.

اعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنِّ  عَتٍِّ  دِيعِبَا سَألََكَ  وَإِذَاوأنزلَ الله قولَو:  ، أنزلَذا بتُ [297: البقرة] دَعَانِ  إِذَا الدَّ
 آيات الصيام إيماءً بالإكثار من الدعاء في رمضان.

بةٍ، وشهرُ رمضان شهرُ الفقراء والدساكتُ، يرقُ بُونوَ عامًا بعد عامٍ لينالُوا فضلَ الله فيو، فلا تردَّ ذا مسكنةٍ أو متً 
أجودَ ما يكونُ في  -صلى الله عليو وسلم  -وابذُل الكفَّ فيو بالعطاء، ومُدَّ اليدَ فيو بالكرم والسخاء، وكان النبي 

 رمضان.

 .[:4: سبأ] يُُْلِفُوُ  فَ هُوَ  شَيْءٍ  مِنْ  أَنْ فَقْتُمْ  وَمَاومن أغدقَ على عباده منحَو الله من فضلو ختَاً مدا بذَل، 
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التائبتُ؛ فنفحاتٌ من التواب الغفورِ فيو في ليلو ونهاره أغلقَ فيو أبوابَ النتَان، وفتحَ أبوابَ الجنِان ورمضانُ غنيمةُ 
ليعود العبادُ إليو بالتوبة والإنابة. فعلى الدسُلم أن يصدُقَ فيو مع الله ويتوبَ إليو مدا اقتًفَ تْو جوارحُِو من السيئات، 

.وأن يفتحَ صفحةً مُشرقِةً مع مولاه؛   فالدعصيةُ لا تأتي بختٍَ قطُّ

وأبوابُ الختَِ تفُتحُ على العبدِ حينًا، وقد تغُلَقُ سريعًا، وإن أدركتَ رمضان فقد لا يعُودُ، وإن عادَ عليك عامًا آخر 
لُ من ضعفٍ في العبادة، أو التسويفِ، أو قُصور العافية، أو غتَىا من الصوارِف. فبادِر إلى كل  فالنفسُ قد تتبدَّ

 صالٍح قبل الفوات. عملٍ 

والمحرومُ من فرَّط في دُرَر لحظات رمضان وحرمَ نفسَو العملَ في لياليو، وبارزَ اَلله فيو بالعِصيان؛ بنومٍ عن الصلاة 
الدفروضة، أو سهرٍ على الدلُهِيات والدحُرَّمات. والصومُ ليس امتناعًا عن الأكل والشربِ فحسب؛ بل شُرع لتحقيق 

يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ التقوى:  قُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى كُتِبَ  كَمَا الصِّ ، فصومُ الجوارحِِ [294: البقرة] تَ ت َّ
عليو  -واجبٌ بحفظِ اللسان عن الدحُرَّمات؛ من الكذبِ، والغِيبة، وغضِّ البصر عن النظر إلى ما نهىَ الله عنو؛ قال 

 ؛ متفق عليو.«يدعَ قولَ الزورِ والعملَ بو فليس لله حاجةٌ في أن يدعََ طعامَو وشرابوَ من لم»: -الصلاة والسلام 

تًِ والحجاب والعفاف، والبُعد عن مواطن الفِتََ، وصلاتُُا في بيتها ختٌَ  وعلى الدرأة أن تصُونَ نفسَها وشهرَىا بالسِّ
 من صلاتُِا في مسجدِىا.

 منها، وحفِظَ جوارحَِو عن الدعاصي والأوزار وابتعدَ عنها. والسعيدُ من سابقَ إلى الطاعات ونوَّع

( 218) نُ زُلًا  الْفِرْدَوْسِ  جَنَّاتُ  لَذمُْ  كَانَتْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
غُونَ  لَا  فِيهَا خَالِدِينَ  هَا يَ ب ْ  .[219 ،218: الكهف] حِوَلًا  عَن ْ

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعتٍ الله وإياكم بدا فيو من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول ما تسمعون، 
 وأستغفر الله لي ولكم ولجميع الدسلمتُ من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 

 

 الخطبة الثانية
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تِنانو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنو، الحمد لله على إحسانو، والشكرُ لو على توفيقِوِ وام
 وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولوُ، صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا مزيدًا.

 أيها الدسلمون:

رضي الله  -قالت عائشةُ يكُثِرُ من صيام شعبان توطِئةً لصيام أفضل الشهور؛  -صلى الله عليو وسلم  -كان النبي 
 في شهرٍ أكثرَ منو صيامًا في شعبان"؛ متفق عليو. -صلى الله عليو وسلم  -: "ما رأيتُ النبيَّ -عنها 

في  -صلى الله عليو وسلم  -ومن كان يصومُ من أول شعبان فلو أن يصُوم في نصفِو الأختَ، ولم يثبُت عن النبي 
 مِو، وليست فيو ليلةٌ فاضلةٌ لا في أولو ولا مُنتصفو ولا آخره.فضلِ شعبان شيءٌ سِوَى الإكثار من صو 

صلى الله عليو وسلم  -: "قيامُ ليلة النصفِ من شعبان لم يثبُت فيها شيءٌ عن النبي -رحْو الله  -قال ابن رجبٍ 
 ولا عن أصحابو". -

من جمعَ بتُ إخلاصِ العمل لله والاقتداء بالنبي ، والدوُفَّقُ -صلى الله عليو وسلم  -وختَُ الذديِ ما شرعَو نبيُّنا محمدٌ 
 .-صلى الله عليو وسلم  -

إِنَّ اَلله وَمَلائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ياَ ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّو، فقال في مُحكَم التنزيل: 
 .[67: الأحزاب] مُوا تَسْلِيْمًاأَي ُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّ 

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قضَوا بالحق وبو كانوا يعدِلون: أبي بكرٍ، 
، وعن سائر الصحابةِ أجمعتُ، وعنَّا معهم بُجودك وكرمِك يا أكرم الأكرمتُ.  وعمر، وعُثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آمِنًا مُطمئنِّا اللهم أعِزَّ  الإسلام والدسلمتُ، وأذِلَّ الشرك والدشركتُ، ودمِّ
 وسائر بلاد الدسلمتُ.

 اللهم إنا نسألُك التوفيقَ والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألُك الإخلاصَ في القول والعمل.

في الشام، اللهم كن لذم وليِّا ونصتَاً، ومُعينًا وظهتَاً، اللهم احفَظ لذم دينَهم اللهم انصر الدسُتضعفتُ من الدؤمنتُ 
وأعراضَهم وأموالَذم، اللهم عليك بدن طغَى عليهم، اللهم زلزِل الأرضَ من تحت أقدامهم، اللهم سلِّط عليهم 

 جنودًا من عند يا قوي يا عزيز.
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ك، ووفِّق جميع ولاة أمور الدسلمتُ للعملِ بكتابك وتحكيم شرعك يا اللهم وفِّق إمامنا لذدُاك، واجعل عملو في رِضا
 ذا الجلال والإكرام.

 عباد الله:

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  هَى الْقُرْبَ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْإِ رُ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ  ونَ تَذكََّ
 .[1:: ]النحل

 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائو ونعمو يزدِكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

 


